
 حزانو (ســوريا) – بين أشجار الزيتون، 
يركــــض عدد مــــن الأطفال وهــــم يحملون 
الكتــــب والحقائب، مــــا أن يلمحوا حافلة 
ملونة تحولت قاعة تدريس للعشــــرات من 
الطلاب النازحيــــن جراء التصعيد الأخير 
في شمال غرب سوريا، تتوقف في المكان.
خرجت العشــــرات من المــــدارس في 
محافظة إدلب ومحيطها، من الخدمة قبل 
بدء العام الدراســــي. وقــــد تضرر بعضها 
من القصف وتحولــــت أخرى مراكز إيواء 

لنازحين فروا منذ نهاية أبريل.
ويشــــكل مخيم عشــــوائي جديد قرب 
قرية حزانو في ريف إدلب الشمالي محطة 
المتنقلة.  الحافلة-المدرســــة  لهذه  يومية 
أمامها، يقف فتيان وفتيات بشــــكل منظم 
ثــــم يصعــــدون الواحــــد تلو الآخــــر إليها 

بعدما يخلعون أحذيتهم.

داخل الحافلة المزينة برسوم متحركة 
وعليها شعار ”العلم نور“، تتوزع طاولات 
برتقاليــــة بينما تغطي أرضيتها ســــجادة 
كبيرة. يأخذ الأطفال أماكنهم قرب النوافذ 
التي علقت عليها ستائر وبالونات ملونة 

بانتظار بدء الدرس.
ويقول الفتى حســــن عزكور (11 عاما) 
النــــازح من ريــــف حماة الشــــمالي ”حين 
نزحنــــا إلى هنــــا، لم تكن هنــــاك مدارس، 
أحضــــروا لنا الباصات. وإن ذهبت، نبقى 

من دون تعليم“.
ويضيف ببــــراءة وهو يرتدي قميصا 
أصفر اللــــون ”ثمّة مكيفات في الحافلات، 
ولذلك فهي أفضل ألف مرة من المدرسة“.
لمراحل  مخصصــــة  غيــــر  والحافلــــة 
دراســــية معينــــة، بــــل لأطفــــال تتــــراوح 
أعمارهــــم بين الـ5 والـ12 عاما، يدرســــون 
اللغــــة العربية والحســــاب وأحيانا اللغة 
الإنكليزيــــة والعلــــوم، لضمــــان معرفتهم 
يلتحقــــون  علهــــم  الأوليــــة  بالمبــــادئ 

بالمدارس لاحقا.
وكان من المفتــــرض أن تفتح مدارس 
إدلب أبوابها في 21 ســــبتمبر، إلا أنه مع 
تخطي أعداد النازحين عتبة 400 ألف وفق 
الأمم المتحدة منذ بدء التصعيد، يبدو أن 
عشــــرات الآلاف مــــن الأطفال ســــيحرمون 
مــــن التعليم في العام الدراســــي الحالي. 
وفي مخيم أطمة للنازحين يدرّس باســــل 

وزوجته وئــــام الأطفال تحت ظل شــــجرة 
زيتون كبيرة، وبعد المنــــاداة تبدأ حصة 

القراءة تليها حصتا الكتابة والحساب.
عن فكرة المدرســــة فــــي الهواء الطلق 
يقول باسيل نسر خريج معهد الكمبيوتر 
”طرحت زوجتي عليّ فكرة إنشــــاء مدرسة 
فــــي مخيمنــــا كونهــــا المــــرأة الوحيــــدة 
المتعلمــــة بين نســــاء المخيــــم، وأصرّت 
على فكرتها كونها كانت معلمة في إحدى 
مدارس خان شيخون قبل نزوحنا، وتجيد 
التعامل مــــع الأطفال الذين لا ينقســــمون 

حسب الفصول والمستويات“.
وتفتقر المدرسة الشــــجرة إلى أبسط 
يســــتعمل  حيــــث  المدرســــة،  مقومــــات 
المعلمان لوحا خشــــبيا كسبورة، يكتبون 
عليــــه بأقلام الحبــــر الســــائل إضافة إلى 
بعض الدفاتــــر والأقلام. وقد عمد باســــل 
إلــــى طريقــــة بســــيطة لترغيــــب الأطفال 
بالدراســــة، فهو يذهب كل يــــوم إلى دكان 
قريــــب مــــن المخيم ويشــــتري كيســــا من 
الســــكاكر، ويقوم بتوزيعهــــا على الأطفال 

خلال دوامهم.
أحمد علاوي أبٌ لأحــــد الأطفال الذين 
يدرســــون في مدرســــة المخيم أشــــار إلى 
أنهم يثقــــون بوئام وتعليمهــــا لأطفالهم. 
فهــــي تقدم مــــا تســــتطيع لتعليمهم، علما 
أنهــــا لا تتقاضــــى أيّ راتب أو مســــاعدة، 
فهي تعمل بشــــكل تطوّعي في سبيل إنقاذ 

هذا الجيل الذي أنهكته الحرب.
وللحيلولة دون بقاء الأطفال من دون 
تعليم، ومع ارتفاع عدد الطلاب النازحين 

في المخيمات أو المدن أو حقول 
الزيتون، بادرت منظمة 

”سيريا ريليف“ غير 
الحكومية، ومقرها 

بريطانيا، إلى تنفيذ 
مشروع الحافلات 

المتنقلة.
يوضح مسؤول 
التعليم في مشروع 

الحافلات فريد 
باكير أن المبادرة 

”مخصصة للأطفال 
الذين نزحوا 

مؤخرا ولم 
يتمكنوا من 

الوصول إلى 
المدارس 

بسبب بعدها 
عن أماكن 

نزوحهم، إذ 
أنها عبارة عن حقول 

زيتون وليست مراكز مدن 
أو قرى“. 

وتتنقــــل حافلتــــان 
حاليــــا بين بضعــــة مخيمات 

عشــــوائية جديدة في ريف إدلب الشمالي. 
ومنذ مايو الماضي، استفاد أكثر من ألف 

طفل من هذا المشروع.
وحذرت منظمة ”ســــايف ذي شيلدرن“ 
الشــــهر الحالي مــــن أن الآلاف من الأطفال 
يواجهــــون خطر عــــدم الالتحــــاق بالعام 
الدراسي الجديد، خصوصا أن 87 منشأة 
دراســــية تضررت أو تأثرت جراء الحرب. 
وتحولــــت 205 مــــدارس إلى مراكــــز إيواء 

للنازحين.
ولا تــــزال 635 مدرســــة فقــــط من أصل 
1193 قيــــد الخدمــــة، وفــــق المنظمة التي 
أشــــارت إلى أن تلــــك المــــدارس المتبقية 
قــــادرة على اســــتيعاب 300 ألف من أصل 

650 ألف طفل في سنّ الدراسة.
وتــــؤوي إدلب ومحيطهــــا نحو ثلاثة 
مــــن  تقريبــــا  نصفهــــم  نســــمة،  ملاييــــن 

النازحين.
وعلــــى لــــوح أبيــــض صغير، يشــــرح 
الأســــتاذ درس الحســــاب، وبعد الانتهاء، 
تبــــدأ التســــلية. ينهمك الطلاب بالرســــم 
إلــــى  يســــتمعون  ثــــم  والتلويــــن، 
ويصفقون  يرددونهــــا  الأغانــــي، 

معها.
ومع انتهاء الدروس، يعود 
الأطفال أدراجهم، فيما 
تغادر الحافلة على 
أن تعاود المجيء 
صباح اليوم 
التالي.
ويعرب راغب 
حسون وهو أب 
لثلاثة أطفال 
عن ارتياحه 
لهذا المشروع 
ويعتبره 
”بادرة جميلة“، 
لكنه ليس بديلا 
عن المدارس.
ويقول الوالد 
الذي نزح أكثر من 
عامين  خــــلال  مرة 
”نريد  العام،  ونصف 
خيمــــا للأطفال  أكثــــر، نريد 
تصبح مدارس دائمة. لا نريد 

أن يأتــــي الباص كل يــــوم أو يومين، نريد 
مدرسة على الأراضي التي نعيش فيها“.

لا يتمنــــى حســــون المســــتحيل، فما 
يريــــده يطبــــق فــــي مخيمات أخــــرى مثل 
خيمتي الدراســــة في مخيم شــــرق مدينة 

الدانا في ريف إدلب الشمالي.
ووفق ما يقول مسؤول المخيم حمود 
الصيــــاح، تتســــع الخيمة الواحــــدة لعدد 
يتراوح بين ثلاثين وخمسين تلميذا كحد 
أقصــــى، إلا أن العدد تخطــــى مؤخرا 375 

نتيجة موجة النزوح الأخيرة.
ولتوفيــــر التعليم لهذا العــــدد الكبير، 
جرى اعتماد دوامين يوميا في الخيمتين؛ 

واحد مخصص للإناث وآخر للفتيان.
ويوضــــح الصيــــاح ”أصبــــح الضغط 
كبيرا والوضع التعليمي ســــيئا“، مضيفا 
”لا نســــتطيع أن نقــــدم لهــــم الميــــاه ولا 
الحمامــــات ولا الإضاءة ولا حتى ســــاحة 
للاســــتراحة“. ورغــــم ذلك، لــــم يجد أحمد 
الأســــود ســــبيلا لتعليم ابنه البالغ خمس 

سنوات إلا الخيمة.
ويقول ”تجــــد الطلاب من عمر 12 و15 
عاما مــــع آخرين أعمارهم ســــبع وثماني 
ســــنوات“، مضيفا ”يجــــب أن تكون هناك 

مدارس أوسع“.
وتكتظ إحدى الخيام بأكثر من ثمانين 
تلميــــذا، يــــرددون بصــــوت واحــــد أحرف 
الأبجديــــة. منهم من جلس علــــى المقاعد 
وآخرون افترشــــوا الأرض ومنهم من بقي 
واقفا على قدميه. ويحمل معظمهم حقائب 
زرقاء عليها شــــعار منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة (يونيسيف).
(عشــــر  الحســــن  عبدالرزاق  ويشــــكو 
الاكتظــــاظ، يقــــول الطفل  ســــنوات) مــــن 
الأسمر البشرة والذي ارتدى قميصا أزرق 
اللون ”لا أســــتوعب  الدرس بسبب العدد 
الكبير“، مضيفــــا ”إذا تكلم كل منهم كلمة 
واحدة يصدر صوت قوي، لا أنا أسمع ولا 

هم يسمعون ولا الأستاذ يسمعنا“.
ولهذا الطفل أمنيــــة واحدة تتمثّل في 
”مدرســــة أكبــــر وعدد طــــلاب أقــــلّ في كل 

قاعة“.
وأقصــــى مــــا يريــــده أن ”نجلس على 
المقاعد بشكل مريح لنفهم على المعلمين 

ويفهموا علينا“.

 كابــول – فـــي مكاتب مجلـــس الفيلم 
الأفغاني حيث تتكـــدّس بكرات أفلام في 
صناديق تآكلها الصدأ، تشـــرف صحراء 
كريمـــي على طاقـــم مؤلف مـــن 77 رجلا 
تأمل معهم في إنعاش السينما الوطنية 

وانعتاقها من شبح طالبان.
تقـــول كريمي البالغـــة 36 عاما التي 
في  عرض فيلمهـــا ”هافا مريم عائشـــة“ 
مهرجـــان البندقيـــة قبل أســـابيع قليلة، 
”هذا منصـــب صعب جـــدا لأنني وصلت 
إلى مكتـــب يفتقر إلى كل المســـتلزمات 

ومدمر وعلي أن أعيد بناءه“.
وكانت صناعة السينما الأفغانية قد 
عرفت عصرها الذهبي في السبعينات مع 
أفلام ناجحة مثل ”ماردا را كول اســـت“ 
(الرجـــال يفون بوعودهـــم) الذي يتناول 

مواضيع الحب والغرام والسلطة.
إلا أن الاجتيـــاح الســـوفييتي العام 
1979 قضـــى على كل هـــذه الحركة وبات 
عمل الســـينمائيين يقتصر على الدعاية 
السياســـية قبل أن تكمم حركـــة طالبان 
أفواههـــم بالكامل عندما تولت الســـلطة 
بين العامين 1996 و2001، بمنعها الأفلام 

والموسيقى.

وعمـــد الإســـلاميون المتطرفون إلى 
القضاء على كل بكرات الأفلام وأشـــرطة 
الموســـيقى وحظـــر أجهـــزة التلفزيون. 
وكل مخالف كان يعرض نفسه لقصاص 

صارم من بينه الجلد.
وبعد طرد حركة طالبان من السلطة، 
أعيد تشـــكيل مجلس الفيلم الأفغاني إلا 
أنه كان يراوح مكانه مع تولي مسؤولين 

معروفين بعدم كفاءتهم إدارته.
وفـــي مكاتبـــه فـــي كابـــول رميـــت 
محفوظـــات ثمينـــة، فيما بـــات موظفوه 
وهم من الرجال فقط محبطين. وقد تمكن 
بعضهم من إخفـــاء بكرات أفلام من أمام 

حركة طالبان.
وتؤكد كريمي ”هذا تحد فعلي لكنني 
أحب التحديـــات“، بعدمـــا أصبحت في 

مايـــو الماضي أول امـــرأة تتولى إدارة 
المجلـــس. وقـــد اقترحت منـــذ تعيينها 

مشاريع عدة لإحياء الإنتاج الوطني.
ومـــن بين هـــذه المشـــاريع مهرجان 
للفيلم امتد عشـــرة أيام شـــهد قبل فترة 
قصيـــرة عرض حوالي مئـــة فيلم روائي 
ووثائقي فـــي أربعة مواقع في العاصمة 

من بينها مقر مجلس الفيلم الأفغاني.
وســـمح هـــذا الحـــدث للمئـــات من 
الأفغـــان بالتعرف على أفلام كلاســـيكية 
في الســـينما الوطنية، فيما الكثير منهم 

كان يجهل هذا الإرث السينمائي.
وقالت عاطفـــة الصـــاري البالغة 21 
عاما التي أتت لحضور أفلام ”المهرجان 
فكـــرة ممتـــازة لأن دور الســـينما بقيت 
مغلقـــة لفترة طويلة ولـــم ينتج أي فيلم 

جيد“.
وأضافـــت ”لا نعـــرف الســـينمائيين 
الأفغـــان لأن غالبيتهـــم يعيشـــون فـــي 
الخارج. إنهـــا لفكرة جميلة أن نشـــاهد 

مجددا أفلاما أفغانية في أفغانستان“.
وقـــام مجلـــس الفيلـــم الأفغاني في 
الفتـــرة الأخيرة برقمنة مئات الســـاعات 
من البكرات بينها أفلام روائية ووثائقية 
حول أفغانســـتان قبل أن تجتاحها حرب 

مستمرة منذ أربعة عقود.
ورأت كريمي أن إدارة المجلس يجب 
أن تكـــون أيضا محرك نهضة الســـينما 

الأفغانية.
وأوضحـــت ”قلـــت لهم إنـــه لا ينفع 
أن يبقـــوا فـــي المكتب مـــن الثامنة إلى 
الرابعة وإن عليهـــم الخروج والجلوس 
تحت شـــجرة وتبادل الآراء بين بعضهم 
البعـــض حـــول كل المواضيـــع وطـــرح 

الأفكار“.
وفتحـــت المديـــرة مقهى فـــي باحة 
الأحاديـــث  علـــى  للتشـــجيع  المجلـــس 

والمناقشات.
ويـــروي فيلمهـــا الـــذي عـــرض في 
جولـــي،  أنجلينـــا  ودعمتـــه  البندقيـــة 
حياة ثلاث نســـاء أفغانيـــات من أصول 
اجتماعية مختلفـــة والخيارات الصعبة 

التي عليهن اتخاذها.
جولـــي  ووصفـــت 
في  الأفغانـــي  الفيلـــم 
بيـــان نقلتـــه الصحف 
متحـــرك  فيلـــم  بأنـــه 
يـــروي  نوعـــه  مـــن  وجديـــد 
تاريـــخ حياة الشـــابات في أفغانســـتان 
المعاصـــرة، وأن الفيلـــم الجديـــد يظهر 
نعمة وجمال وروح النســـاء الأفغانيات 
أثناء فتـــرة الـــزواج والصداقة وتكوين 

الأسرة والأمومة.
وقالـــت النجمة صاحبة الــــ44 عاما، 
إن أي عمل ســـينمائي يتم إنتاجه داخل 
أفغانســـتان هو انتصـــار على الصعاب 
في الوقت الذي تشـــهد فيه البلاد الكثير 
مـــن العقبـــات، واصفـــة الفيلـــم الجديد 
بأنـــه يذكرنـــا بالصعاب التـــي تعرضت 
لهـــا النســـاء فـــي أفغانســـتان والخطر 
الذي تعرضـــت له الملايين من النســـاء 

الأفغانيات في فترة الحرب.
والكثيـــر مـــن الأفغـــان يخشـــون أن 
يخســـروا الحريات التي اكتسبوها منذ 

فترة قصيرة.
فكانـــت حركـــة طالبـــان والولايـــات 
المتحـــدة علـــى وشـــك التوصـــل إلـــى 
اتفاق لانســـحاب القـــوات الأميركية من 
أفغانستان في خطوة أولى نحو السلام.
ورغم فشـــل هذه المحادثات، يخشى 
إلـــى  الإســـلاميون  يعـــود  أن  كثيـــرون 

السلطة في نهاية المطاف.
وقالت صحراء كريمي ”ســـيعودون، 

لكننا لن نرضخ وسنقاوم“.

تحقيق
السبت 2019/09/21

17السنة 42 العدد 11474

سوريون يطلبون العلم 

في الحافلات والخيام وتحت الشجر
الأطفال يدرسون اللغة العربية والحساب وقليلا من الإنكليزية والعلوم

ــــــه الأطفال إلى مدارســــــهم بملابســــــهم النظيفة  ــــــذي عاد في فــــــي الوقت ال
ومحافظهم الجديدة، يبحث الأطفال النازحون في سوريا عن مكان يتعلمون 
فيه شيئا من اللغة والحساب وبعض العلوم، فكانت الحلول الوقتية حافلات 

وخيما وأشجارا.

إذا غابت الحافلة غاب الدرس

مخرجة أفغانية تنفض 

الغبار عن السينما 

في بلادها

العلم نور

أفغان يحافظون على مكاسبهم

مجلس الفيلم الأفغاني يرقمن 

مئات الساعات من البكرات 

بينها أفلام روائية ووثائقية 

حول أفغانستان قبل أن 

تجتاحها الحرب المستمرة منذ 

أربعة عقود

. الأفكار
وفتحـــت المديـــرة مقهى فـــي باح
الأحاديـــث علـــى  للتشـــجيع  المجلـــس 

والمناقشات.
ويـــروي فيلمهـــا الـــذي عـــرض ف
جولـــي أنجلينـــا  ودعمتـــه  البندقيـــة 
حياة ثلاث نســـاء أفغانيـــات من أصو
اجتماعية مختلفـــة والخيارات الصعب

عليهن اتخاذها. التي
جولـــ ووصفـــت 
ف الأفغانـــي  الفيلـــم 
بيـــان نقلتـــه الصحف
متحـــر فيلـــم  بأنـــه 
يـــرو نوعـــه  مـــن  وجديـــد 
تاريـــخ حياة الشـــابات في أفغانســـتا
المعاصـــرة، وأن الفيلـــم الجديـــد يظه
نعمة وجمال وروح النســـاء الأفغانيا
أثناء فتـــرة الـــزواج والصداقة وتكوي

الأسرة والأمومة.
وقالـــت النجمة صاحبة الــــ44 عام
إن أي عمل ســـينمائي يتم إنتاجه داخ
أفغانســـتان هو انتصـــار على الصعا
الذي تشـــهد فيه البلاد الكثي الوقت في

حول أفغانستان قبل أن 

تجتاحها الحرب المستمرة منذ 

أربعة عقود

الحافلة غير مخصصة 

لمراحل دراسية معينة، 

بل تجمع الأطفال لضمان 

معرفتهم بالمبادئ الأولية 

علهم يلتحقون بالمدارس 

لاحقا

ع
خيمات أو المدن أو حقول

، بادرت منظمة 
غير  ريليف“
ية، ومقرها

يا، إلى تنفيذ 
الحافلات 

ة.
ضح مسؤول 
 في مشروع 

ت فريد 
ن المبادرة 
صة للأطفال

زحوا
ولم

 من 
إلإلى لل

س 
بعدها 

كن 
م، إذ 

ارة عن حقول
مدن  وليست مراكز

.“
نقــــل حافلتــــان 

بين بضعــــة مخيمات

التســــلية. ينهمك الطلاب بالرســــم  دـدأ تبـــ
إلــــى  يســــتمعون  ثــــم  والتلويــــن، 
ويصفقون  يرددونهــــا  الأغانــــي، 

معها.
وومومع انتهاء الدروس، يعود 
الأطفال أدراجهم، فيما 
تغادر الحاحافلة على 
أن تعاود المجيء 
صباح اليوم 
التالي.
ويعرب راغب 
حسون وهو أب 
لثلاثة أطفال 
عن ارتياحه 
لهذا المشروع 
ويعتبره 
”بادرة جميلة“، 
لكنه ليس بديلا 
المدارس. ععنن
االولوالد  ويقولل
الذي نزح أكثر من 
عاممين  خــــلال  مرة 
”ننرريد  العام، ونصف 
أكثــــر، نريد خيمــــا للأططففال 
تصبح مدارس دائمة. لا ننريد 

سنوات إلا الخيمة
”تجــــد ويقول
عاما مــــع آخرين أ
ســــنوات“، مضيفا

مدارس أوسع“.
وتكتظ إحدى ا
تلميــــذا، يــــرددون
الأبجديــــة. منهم م
وآخرون افترشــــوا
واقفا على قدميه. و
زرقاء عليها شــــعار
للطفولة (يونيسيف
عبدال ويشــــكو 
ســــنوات) مــــن الاك
الأسمر البشرة والذ
”لا أســــتوعب اللون
” الكبير“، مضيفــــا
واحدة يصدر صوت
هم يسمعون ولا الأ
ولهذا الطفل أم

ي

”مدرســــة أكبــــر وع
قاعة“.

وأقصــــى مــــا ي
المقاعد بشكل مريح

ويفهموا علينا“.
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